
الملائحةأ!ناملف

الملانكةق!مانة

ثالثةقرأءة

الصائخيوسف

شظايامجموعةمننسخةعلىالحصوذاستطعثأنبعد.(.)ه

قراءةالجموعتينقراءةعلىنفسيوطنثالموجةوقرارةورماد

.جديدة

فيطالبوأناورمادشظايامجموعةقرأتفدكنتأهننيأذكرفانا

بعدأي،العاليةالعهبمينبدارالعربئةالهبغةقسممنالهانيالصنه

تستاًثرلمالمجموعةقصائدأرهوأذكر.بسنتين9491عامصدورها

عنحديثهاخاصقوبشكلالقذمةاستوقفتنيماقدر،باهتمامي

".المألوفةالقواعدعلىالخروجمنبسيطأ"لونأسمهتهوماالوزن

اكتشاففيرغبتيمنمنبعثأ-الآنلييبدوكما-اهتماميكانولقد

منقصيدةيكتباًنمثليلشاببواسطتهايمكنائتيالطريقة

لهاووجدت،آنذاكشاعتقدالتسميةكانتإذالحزه!االشعر

منبسيطاً"لوناًاللاثكةأسمتهماكادلقدبل.كثيرينعندصدبد

مريدوهالهاسعرثةحركةشبهإلىيتحولالقواعد"علىالخروج

بلغلقدبل.بهاوالنذدونوخصومهاأعداؤهاولهاعنها،والمدافعون

التحولهذافىالوحيدةالرائدةنفسهااعتبرتأننفسهابنازكالأمر

الكبير.

الحقيقيالفرقآفهمفصرت،أفادتنيآنذاكالقراءةأهنوأعترف

بقئةوأئاالحر.النمطعلىوالكتابةالتقليديالنمطعلىالكتابةبين

إلأتستوقفنيفلمالشعر،مفهومعنالمقذمةتضمهنتهاائتيالأفكار

ائذي!أالتقطيعلأتبينإلاالمجموعةقصائدعنداًتوففلمكماقليلأ

النمطعلىالكتوبةقصائدهاعلى-التطبينن-فيالثاعرةاعتمدته

الحر.

فيكانتورمادشظاياقراعةفيهاعليينبغيكانائتيالثانيةالمرة

الحر.الشعرعنأطروحتيلكتابةاستعدادأ،السبعيناتمطلع

كنتإنوأثني،عديدةمراتومقدمتهاالمجموعةقرأتأئنيوأشهد

حيثمنالذارسقيستوقفئماكثيرأالمجموعةقصائدلاأجدلم

(الوزنجانبمنالحرالشعرتجربةحدودفي)إلأالسعرئةالقيمة

تتصلكثيرةلاعتباراتالمقذمةعندالتوففجديدمنعليكانفقد

26-دابلآا

فيخطورتهالهاومفاهيم،ومواقفأفكار،منالنهاعرةأثبتتهبما

الحدينه.الشعرتاريغكتابة

الشعرئةالحركةولادةعنمكتوب،إعلان"أؤذالمقذمةففي

الكثيرفيهابأسانيدمهرر؟بعينهانماذجخلالمنمطروح،الجديدة

العربي،الشعرإليهآللاجريءاتهاموفيها.والجرأةالجذةمن

الهثاعرةتذعيلبدائلاقتراخوفيها.والقافيةالشعرئةوالفردةوالهبغة

يبسرتصرهرأخيرأوفيها.المجموعةنماذجخلالمنإليهاؤفقتأنها

.().(..).العربيالشعربمستقبل

مقذمةعنالحديثفضهلثقدالأطروحةكتابةلدىكنتوإذا

وأنا،أستطعلمفإئني،أهمئةمنعليهانطوتوماورمادشظايا

الملاحظاتمنمجموعةإزاءهاأضعأنسوى،الآنأقرأها

هالجديدة

جموذهالعربيالشعرعليتنعيوهي،اللاثكةأنليبدافقد

حنهقهااثتيالانجازاتكل-حقوجهبدون-تتجاهلوقصوز.،

حتىالقرنمطلعمن4ابتداالمجذدينالسعراءمنالكثيز

التحررإلىالنزوعمجالفيسواءالضهغد،مختلفوعلىالخمسينات

مجالوفيوتجديدهاالأساليبمجالفيأموالقافيةالوزنقيودمن

الشعرئة.التجربةوعي

أنجزءماعلىمطلعةتكنلماللائكةنازكأنهالمعقولمنليسإذ

وعدد"ابولو"ومجموعة"الذيوانأمجموعةوشعراثمثلأالمهجرشعراء

عنبعيدةتكنلملعهبهابل.اللبنانيينالرمزئينالشعراءمن

واعتنماد،الدهاتعنالتعبيرمجالفيمثلأشبكةأبوالياسإنجازات

الموحية.الشعرئةوالضهورةوالرمزالايحاء

فينازكائبتتهماأنولاسعنماحقأ،غريباًذلكليبداولقد

لامصداقئةلهيجدلموالتجديدالحداثةوعيفيقيممنمقذمتها

إليهايستنداتتيورمادشظايامقذمةنمقالآدابمل!نهايةفيالفارئيجد)8(

الصائغ.يوسفالمؤلف



ترقىلاتكادجرةقصائدهافأكثر.المجموعةتضمنتهااثتيالنماذج

،الأربعينياتشهدتهاائتيالمجذدةالقصائدمنالكثيرمستوىإلى

الحر.النمطعلىمصوغةتكنلمأنهارغم

منالانتهاءبعدوومادشظايلمجموعةقصائدقرأثلقدأجل

لاالمجموعةبأنالانطباعأدافعأنأستطعولم.مباشرةالقذمةقراءة

منليبدتاثتيالقصيدةتلكحتئشأنذاتقصيد؟علىننطوي

تمثلباعتبارهاسالسرو"(شجرةللىالمسدود)"الخيطمتمثزةقبل

ائذيالمستوىالىالارتفاععنقاصرةالآنليبدتسمتقذمةتجربة

المقذمة).(.فيتحديذهالنباعرةحاولت

مقاطع.سبعةللىقصيدتهاق!متولقد

"قضةللىفيهالسناعرةتسيرالتمهيديشبهماالأؤلالقطعفي

وفي".شفتاهالدياجيفيوتلاشتاضمحلأ/ثئمبهاصوتحدثني

الحبيبةالىمنسوبالأؤلالمقطعفيالصوتأنندركالثانيالقطع

يحسبهاثذيالحمثإقضةخطابهفيمسترجعهنحبيبها،تخاطبوهي

الحبيبهذاالفيلوسيرىاوحياةانفجارأمازالوهوماتا/قلبك

الحالم،"الثارعوسيراه.يعودا!أنالبعيد/الأم!)تسألوحيداً

وشعور())حمثوجههوعلىوحبور()انفعالعينيهلونتسيراوالدفلى

البيتوترى0.5البعيدالساجيالذاكنمكاني"مننفسهاالحبيبةوستراء

الثالث:القطعيجيءثئم.التقينا(حيثإبيتنا..أخيرأ

".مجلسناوهنا..هناككانكماهوالبيت)ها

يتحذى،نذيرمنالحبيبينتابمبهماهاجسأالقصيدةلناوتنقل

"..رعبيفيتمولكن..كانترئما..قلبيحلم

نأيفترضاتذي،الحبيبةلموت،داعدونلتمفد،الثاعرةارب

المطلوفي.الذهولليحقق،المقذمةفيأشارتكمامفاجئاً،يأتي

بالوهمالمنذرالهاجسبيتاف"هازئأالبيتالىالحبيبويتقذم

الباب)ويصز:وسيطرقه،البابيطرقأنالاعليهما.(الكذوب

رصنمحاولثالروسجيخاالمدودالخيط،ففي:اللاثكةنازكسرر)م(

حبييته.يوتببافوجىثابأاعترتائتيوالخواطرللانفعالاتشعرئةصور.

للخبطبالشةالأهميةثانويةالقصبدةهذءفيالعاطفنةالفضةانوصيلاحظ

وحالة،المصدومالثاببمثرودوثيفةصلةمنلهكانوماالثجرقفيالمثدود

ناًلنسلنعزيائتيالحالةعلىتقمذالفصيدةفعقدة.اعزتهائتيالداخليالهذبان

ويبدو،عيقكبيربثرودئصابذاكلذفهو،يتوئعهلافاجعأمرأنبأيتلفي

فيفيغرقتصادفهتافه!ثيءبأؤلعيناءفتعلقحولهويتلفتالنبأ،يسمعلمو،نه

ايخط".هوالفصدقهذ.فيالتافهالثيءكانوقد.فيهالتفكبر

شاحباً/وجهأالدهليزظلمةفيوترى/النبراتكئيبصوتفي

فاربأ".ظلأيعكسجامدأ

".للجنونيا.انها.تقوليلا..اهل:السؤالوياني

".ماتتإلنها:الجواببكونثم

المثبر/الصوتتسمعلمكأنمازلتانت..لحظتان"وتمفيى

خيطللىمشدودطرقكساردأ//المكانأطرافترمقجامدأ

هناككانمافهوولماذا//متىتدرىولا،السروةفيسذصغير/

يرنوالحبيبيروححينفياماتت"كلمةوتتكرر(شهرينمنذ

ووارتهاغابتأذرععفذتهاجليد/منحبالأالخيط"ف!رىببرود

.."القرونالافمنذ/المنون

تضيف3أنهذابعدالقصيدةبوسعملذا

هذهوكين.والسابعوالسادسوالخامىالرابعالمقطعفثثة

تبهتحتىذاتها،وللفورةللأحساستفريعاتهيالمقاطع

وتستنفذ.

ثئمبعلوجوفاءمطرقةوصدىمعنىدونمنلفظنب"ماتت")هي

الخيطهو،الآنتبصرءماكل/الرتيبتواليهيعنيكلي!/يفنى

شذته؟"هيأتراها/العجيب

الخامس:المقطعويجيء

.الجوفاءالمطرقةهذء/مكانكلفيررب،ماتت"صوت

..تسألوسدىماتتهي..كالأفعوانخانق..ماتتصوت

".تحلموسدى..تبحثوسدى..تصغيوصدى

:السادسوالقطع

/هناكمثدودالحاثرطرفك/.../حراكدونهنا/أنتها)ثم

الفغزذلك..الغرببالخيطذلك/...السروةفيشذخيطعند

"..المريب

السابع:والمقطع

والعرقوالرعشةالخيطيديكفيعائذأ/كأصيالفيل)ويراك

حول/وتلويتطويه/بالخيطعابثأشاردأ/وتمضي...الدؤي

الخيطهذاهو/العميقالح!ثلكأبقىماكل/...أخراةلبهامك

51001عدملهتافكلوانطوى))ملتت"لفظ/..الصفيقوالففظ

يه88

هدرتالثاعرةأنواضحاًليبدا،القصيدةقراءةأنهيثحين

شظايامجموعةأضعأينمتساثلأ،،استدركثثئم.وشعتهلالتجربة

الحقبةيخاصدرتائتيالشعرئةالجموعاتمنوانجازاتهلورملد

36-لآدابا



هذءقذمتهماأينمثلأ.تضفنتهااثثيوالانجازاتنفسها،

اساطير؟.مجموعةفيمثلأالسيابوأنجزءقذمهئما،المجموعة

كانماحتئساساطيرقصاثدمنفالكثير.كبيرأالفرنبأجدلم

منيخلولا،مشئتالبناء،مرتبكالحرسالنمطعلىمنه

الوقتفيويفتقرالتعبير،صخإرب،الشعرئةوالثرثرةالاستطرادات

الوعيهذاوضعوإلى،الحقيقيبمعناءالتجديد،وعياللىنفسه

التجربة.فيالتطبيقموضغ

منأربمفاد.،نمديلحكمالاطمئنانإلىالملاحظةهذءوقادتني

تأكيذاختاروالأنهمإلاالريادةهذهاستحسنواماالزؤادنسفيهم

البيت"كسريسفىمامجزدفييتحفقجميعأ،فيهشاركواإنجافي

تكنفلمهذاعدامافيأما.ظاهرةإلىذلكوتحويل"الشعري

قصائدقذمواإنهمبالقولتسمحأساسئةولاكبيرةالنجازاتهم

ءجديدة

فيبهتنثأقدالعالمأمينمحمودالناقدكانبماالحكئمهذاوذكرني

كسزانمعناهماالىفيهاشارالفبنانئةالأديبجريدةفينشرءمقال

سيكونان،سواهإلىيفسدالواحدالبيتوجعل،الشعريالبيت

العربية.القصيدةلاجوهرئةتغييراتبإحداثكفيلين

وصورة.بعيدحدللىصائبةكانتأ"العالمنبوءةانوأحسب

بضعخلالمئلأ،السئابانجزهمافي،كنموذج،تتجلىذلك

الحر.الشعرنمطعلىالكتابةمغامرةمن،سنوات

اساطيرمجموعةفيتحفقماالىكثيرأنأبهلاالآنكئاإنائنا

التاليةالسنواتخلالالسيابأدقحقيقةننكرأننستطيعلافإئنا

قذمقدتلاها-وما5691عامحتى.591عاممنيابتداة-ولنقل

،الجديدةالعربئةالقصيدةتطويرفيأهميتهالهاسعرئةمنجزاب

.عديدةلاحقةسنواتحتئبفاعلئتهامحتفظةالأهميةهذهوستبقى

و"المومسأوالأطفال))الأسلحةتجربةتمملهكانتمالنذكرإئنا

بعد"والمسيحالطر""أنشودةتجربةوبالتاليالقبور!و"حفارالعمياء!

هذافيمهفةإنجازاتمن..إلبئاالعربي"الغربوفيأالصلب

معنئينالآندمناما-فالسؤالصحيحا،ذلككانفإذا.الجال

نازكحفقتهماهوأين-الملائكةنازكالراثدةالشاعرةإنجازاتبمتابعة

مجموعةبعدصدرتوائتيالموجةقرارةاللموسومةالتاليةالجموعةفي

يزيدالجموعتينصدوربينيفصلائذيوالزمنورماد،شظايا

السئابوقصائدلماطيرمجموعةبينالفاصلالزمنيساوي/أوعن

التالية؟

قراءةأعيدأن،السؤالهذاعلىللاجابة،عليكان،أخرىمرة

46-بدالآا

عامصدورهاسنةابتعتهاقدكنتائتيالموجةقرارةمجموعة

.باهتماموقراتها،5791

أثارتهكانتاتذيالاهتماتمعنديتثرلمالمجموعةأربأذكرفأنا

بل..يوسفوسعدي،الحيدريوبلند.،والبئاتيالسئابقصائد

ء.الأدابمجفةلهتنشرهاكانثاثتيقئانينزارقصائدحتئ

الحرالشعرعندراستيكتبتعندما،نفسهالانطباعظلولقد

عن.منفردتانأنهنماليخئلقصيدتينإلىانتباهةعدا.7491عام

أ.الزمنو"لعنةللأسباج!هما"صلاةالقصاثد،سائرنسيج

عندمثلأوأتوفف1991عامالجموعةقراءةأعيدأنذاهاثئم

مقاطعهابعضهناائبتانالمفيدمنارى"أغنية!،اسمهاقصيدة

:القصيدةتقول

فيسرء/وانطوىرحلقد/نافوىللأملاًكانييااسكتي

بالملل.مفل/رضعت

اثذي/والطريقالشينسكون/فيتذمبينترىايناين

يبين.لا/صامثتسلكين

دفؤكتدور/ولمنالعطور/والئياليتخلفينولن

...؟للقبور؟..جىللذ/لمسحورل

الملائكة،تجربةإلىجديدأتضيفلاالقصيدةهذءأربفواضح

الشعراءحفقهمامجملالىجديدأتضيفلافإنهاثئمومن

الشعراءقصائدعليعالةتكنلمإنهذا،..العرباو،العرافثون

.الأربعينياتيخالهمقرأناائذينالرومانسثين

راثدةنفسهاكرستاتتيوهي-الملائكةاربللانتثاءلثارةواي!كتز

-لمالحر("الشعرتسميةعلىاصطلحماأوالشعرفيالجديدللنهج

القصائدمننسبيأقليلعدبر.سوىالموجةقرارةمجموعةفيتقذم

(.،الحرة

؟معناههذالكلأفليس

فيلاورمادشظايلمقذمةفي،الملائكةعنهتحذثتائذيأينثئم

العملتةإلىالنظرةمجالفيحتئبلالعربيالشعرإيقاعتجديدمجال

الشعرئة؟الفردةوالفغة،والأسلوب،الشعرئة

إليهاأشارتائتيالنقدئةالحدودمنكفههذاأين..وأخيرأ

العاصر؟الشعرقضاياكتاجمافياللائكةنازك

!يع!"

في-كمااستوقفتنيالوجةقرارةلجموعةالأخيرةالقراءةلدى

منالمجموعةقصائدسائرعنمتمئزتانقصيدتان-السابقةالقراءة



.التناولوطريقنبوالنسيبئالتجربنبحيث

12/8/0591فيموزخة"الزمن"لعنةعنوانهاالأولىالقصيدة

الثانيةوالقصيدةالحر.النمطعليلا،المتداركوزفيعلىمكتوبة

الحرالنمطمنوهي9491عاممؤزخةالأشباج!"صلاةبعنوان

.أفعولن!وزنعلى

يكونيكاد،سرياليسرمزيمنحىذاتالقصيدتينفيوالتجربة

الزمن"العنةقصيدةفي.الحقبةتلكفيالعراقيالشعرفيفريدأ

التالي:السياقمتابعةيمكن

الغامض!ة/والأشباحمجروحكابة/والأفقذبيحلونالمغربكان

مراوح/والريحسوداعظنون/والنهرالآفاقفيالطلمةتجوبالفون

فيالظلمةجرداء/تمضغهاارضنكراء/والضفة

نعشنتبع/كئا.../الأحداقفييفندر/والصمت...استغراق

المبهماستغراقهماعلييلوجائلاشيء/اثنينخطو/ونراقبالضوع

/فيمبهمصدىشبه/أحسسنانحلمكثاإذ/لكن.../العشاقلون

لأيأ../..ه/خفاقصدىشبه/سمعناالصمتالداكنةالأمواج

والشاطىمئتةالموجةفوق/طافيةسمكةجثةوإذا/ثفةالحركةوتبئنا

همسفالجثةنسير/لنعدأينرفيقي:/وصرختلشفاقفي

/ومشينا.../فراقودليلاسدشزير/إنذازعملاقنذير/ارسلها

حضنفيعادتحتىتكبر/تكبروالسمكةتتبعنا/ظفتالحركةلكن

ارجلنا/تتبعوالسمكةنهرب/وبقينا.../كالعملاقالموجة

تلكلعنةمنالمهربواينالأحداق/تلكالمحرتبكه

وجهينافي/سذتالشوهاعالسود/وزعانفهاالأحداق

ولونسوداء/سحباًالوضساعالجوفيالأرجاء/واراقت

النطراتظفينا/تتبعناكآبةقلبينا/ونجرنسحب/ورجعنا.../محاق

تثبهالشتبكه/عادتالأغصان/حتئتطاقليسهزءبنظرةالنهمات

عادت/والأنجمالرتبكةخطانا/وتروعالسمكهعين

/رسبتالأحدافتلكفيوهواناوالدنياوالاضيكالأحداق/والغد

!.الأعماقفيوتوارت

وتعقيدأغموضأاكثرفالتجربة!الأشباح"صلاةقصيدةفيأما

أيضأ:كابوسوالمناخ

يدأالخامده/ومذتالطلمةفيالبرجالبارد./علىالعئ!اعةتململت

الرجل/يداحتراسلايحركهابوذاكالأساطير/يدأنحاسمن

وجمةفي/يحذقالسرمديصمته/فيالبرجساعة/علىالمنتصب

الراقده/القلعة/علىالذجيئالظلامسيلعيناهاتحئب/وتقذف

فيهاينطقتحذق/تظلتموتلاعيونهمائذينالئتينعلى

صلاهإ./"صلاةالمنتصبالرجليد/وقالتالسكوت

صدىويأتي.الحرسفيتحزك،البرجعلىذلكإثرالحياةتدث

رمادتجرهزيلةأشثاخمنهافتخرجالأبوابيدقونوهم،موكبهم

وفي..رهيبأنشيدأينشدون،الظلمةفيالوكبويسير..السنين

وئسمعحياةبقايافيهماماتزالسبحينحارسقيرىابوكبآخر

منالأشثاحوتختفيخذهما(..ترى)ألسمث:يقولصوت

تلصبوذاغرابةالكبير،حيثالبرهميئالعبدفينحنفإذا..الطريق

ائذينالمصفينيرقبالبرجعلىائذيالعنكبوتويروجالكان

،الصدىعميقصوثفيرتفع،بكفيهويسير،تموتلاعيونهم

وتناشد.:الصفحتس(لهبوذاللىالصلاةوترتفعالشبحانويرتجف

حنانك/.../العنكبوتالرجليدوننسى/ننامننامفدعناأتعبنل

يتحركذلكإئر!...تموتاخيرأ/ودعهاال!اهرةالأعينعلىبوذا

عليوالرجلبالحرسويصرخفيثاركهماللشبحينذراعيهويمذبوذا

سوىيبقىولاالسكونيسودثئم".."اعيدوهما.قائلأ:البرج

..الساء.
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